
الطعــام الجــاهز والسُــمنة.. كيــف تســتغل
الإعلانات أطفالنا؟

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

كثـيرًا مـا تحـذّر منظمـة الصـحة العالميـة مـن أننـا بحاجـة إلى معالجـة ارتفـاع معـدلات السـمنة في جميـع
 مـن المنظّمـة تحتلّ المرتبـة الخامسـة مـن عوامـل

ٍ
أنحـاء العـالم كمسـألة ملحـة، لا سـيّما وأنهّـا وبتصريـح

الخطر التي تؤدي إلى الوفاة. ولا يتوقّف خطرها عن البالغين والكِبار فحسب، بل يمتدّ إلى الأطفال
جنبًـا إلى جنـب مـع الكثـير مـع مجموعـة مـن الأعـراض والأضرار الصـحية والاجتماعيـة والنفسـية الـتي

تصيبهم جراّءها.

ولا نحتاج الكثير من الجهد لننتبه إلى أن تسويق الأغذية غير الصحية عبر الوسائل والمنصّات المختلفة
يؤثر على تفضيلات الأطفال الغذائية ويؤدي إلى إصابتهم بالسُمنة. ووفقًا لإحدى الدراسات المنشورة
كثر مـن  إعلان للأطعمـة يـة طـب وصـحة الأطفـال اليـوم، فـإنّ الطفـل يتعـرضّ لمشاهـدة أ في دور

السريعة كل عام، على افتراض جلوسه أمام شاشة التلفاز لمدة  دقيقة يوميًا.

يـادة الخيـارات الغذائيـة غـير الصـحية الـتي يقـوم بهـا يمكـن أن تـؤدي إعلانـات الوجبـات السريعـة إلى ز
الأطفال  بين  إلى  سنة من العمر في غضون  دقيقة بعد التعرض للإعلانات، وذلك بحسب
مــا ورد في بحــث نُــشر في عــدد يوليــو  مــن مجلــة “الســمنة”. ولا يقتصر الأمــر علــى الإعلانــات
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التلفزيونية فقط، بل يمكن أن يشمل التسويق أيضًا وضع الهدايا والألعاب في الوجبات غير الصحية
لتشجيـــــــــــــــــــــــــــــــع الأطفـــــــــــــــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــــــــــــــى طلبهـــــــــــــــــــــــــــــــا وشرائهـــــــــــــــــــــــــــــــا.

كثر من  إعلان للأطعمة السريعة كل عام، على افتراض جلوسه أمام يتعرضّ الطفل لمشاهدة أ
شاشة التلفاز لمدة  دقيقة يوميًا.

باختصـار، تؤكـّد الأبحـاث والـدراسات، تمامًـا كمـا يؤكـّد خـبراء التربيـة وعلـم النفـس، بـأنّ الطفـل يتـذكرّ
الإعلانات والدعايات التي يشاهدها أمامه ويتعرضّ لها بشتىّ الوسائل المختلفة في لحظات اختياره
 لا واعية على التأثير على تفضيلات الطفل ورغباته التي تؤثرّ

ٍ
لوجباته. إذ تعمل تلك الإعلانات بطرق

بدورها على قرارات الشراء لدى والديْه وعائلته، فكيف يتمّ ذلك؟

كيف تؤثرّ الإعلانات على الأطفال؟

 عام، تُعتبر الإعلانات والدعايات الموجّهة للأطفال بمثابة إشكالية أخلاقية، انطلاقًا من نقطة
ٍ
بشكل

أنهّـم عـاجزون عـن التمييز بين فحـوى الإعلان أو محتـواه، وكثـيرًا مـا يكـون الأطفـال الأكـبر سـنا أو مَـن
هم على بدايات مرحلة المراهقة عرضةً لتأثيراتها العاطفية واللاواعية، حتى لو فهموا النية وراء تلك

الإعلانات.

ووفقًا لبعض الأبحاث والدراسات، فإنّ الأطفال في سنّ ما قبل المدرسة لا يستطيعون التفريق بين
الإعلان وأيّ محتوىً آخر يشاهدونه على التلفزيون. أمّا في سنوات المدرسة الأولى، وتحديدًا ما قبل
بلوغهم لسنّ المراهقة، فيبدأون باكتساب القدرة على القراءة الإعلانية التي تمكنّهم من التمييز ما
 بــأنّ الإعلان هــو محاولــة لــبيع شيءٍ مــا

ٍ
بين الدعايــة والمحتويــات الأخــرى، فيصــبح الطفــل علــى وعــي
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والربح من خلاله.

يعجز الأطفال عن التحكمّ بأنفسهم ورغباتهم ضدّ الطعام السريع وغير
الصحّي في الدعايات والإعلانات لعدم اكتمال تطوّر منطقة الدماغ المسؤولة

عن ذلك.

يـة يعجـزون عـن مقاومـة التـأثير العـاطفيّ لرسائـل تكمـن المشكلـة في أنّ الأطفـال في تلـك المرحلـة العمر
 أو صورة وسرعان ما تصبح

ٍ
التسويق. فعند البالغين يحدث الأمر كالآتي: تتعرضّ أدمغتنا لأيّ إعلان

المناطق المرتبطة بالمكافأة والتحفيز فيها نشطة، لتنشّط معها استجاباتنا المشروطة والتلقائية للطعام،
كأن يسيل لُعابنا أو تزداد رغبتنا في تناوله أو يزداد شعورنا اللاوعي بالجوع. والأهمّ من هذا كلّه، فإنّ

ية العالية. كبر للأطعمة ذات السعرات الحرار مستوى التحفيز يكون أ

ولمقاومـة الرغبـة الشديـدة الـتي تسـببها اسـتجابة الـدماغ لهـذه الإعلانـات والصـور، يجـب علـى الأفـراد
امتلاك القـدرة الكافيـة للتحكـّم بـالنفس وضبطهـا مـن خلال العمليـات المعرفيـة والإدراكيـة الـتي تقـوم
بهــا منطقــة دماغيــة تُســمّى “قــشرة مــا قبــل الجبهــي Prefrontal cortex” والــتي يكتمــل نموّهــا
 آخــر، يعجــز الأطفــال عــن التحكـّـم بأنفســهم ورغبــاتهم ضــدّ

ٍ
ونضجهــا عنــد بلــوغ ســنّ الرشــد. وبتعــبير

الطعام السريع وغير الصحّي في الدعايات والإعلانات لعدم اكتمال تطوّر منطقة الدماغ المسؤولة عن

ذلك.

 مباشر  بزيادة استهلاكها
ٍ
يادة التعرض لدعايات الوجبات الجاهزة ترتبط بشكل ز

أمّا في مرحلة المراهقة، يمكن أن يكون المراهقون مندفعين إلى حد كبير في حياتهم اليومية، ما يعني أنّ
إعلانات الطعام السريع وغير الصحّي تستطيع بكلّ سهولة جذب انتباههم وتشجيعهم على الشراء
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والطلب، فهي تستغلّ رغبتهم بقضاء مزيدٍ من الوقت بعيدًا عن أسرهم، أو انحيازهم لأصدقائهم
والسلوكيات غير المحسوبة أو امتلاكهم للقليل من المال، وغيرها.

 لا واعية على التأثير على تفضيلات الطفل ورغباته التي
ٍ
تعمل الإعلانات بطرق

تؤثرّ بدورها على قرارات الشراء لدى والديْه وعائلته

 كــبير علــى
ٍ
وقــد أثبتــت الأبحــاث مــرارًا وتكــرارًا أن التعــرضّ لإعلانــات الطعــام غــير الصــحي يــؤثرّ بشكــل

كـثر مـن غيرهـا. التفضيلات والأنظمـة الغذائيـة للأطفـال، لا سـيّما للأطعمـة الغنيـة بالـدهون والسـكرّ أ
يــادة التعــرض لــدعايات الوجبــات الجــاهزة ترتبــط فيمــا وجــدت العديــد مــن الــدراسات الحديثــة أنّ ز
يــادة مــؤشر كتلــة الجســم وارتفــاع احتماليــة الإصابــة يــادة اســتهلاكها، ما يــؤدي إلى ز  مبــاشر  بز

ٍ
بشكــل

بالسمنة.

جهودٌ حثيثة للمنع وحماية الأطفال

 مســتمر ومتكــرّر مــن خطــر اســتمرار تعريــض الأطفــال لــدعايات
ٍ
تحــذّر منظمــة الصــحة العالميــة بشكــل

الوجبات السريعة والطعام غير الصحّي، ما جعل الكثير من الدول بإصدار قرارات رسميّة تحظر تلك
ــا في كــل مــن بريطانيــا والنرويج وأيرلنــد وتايوان وشيلــي والمكســيك، الإعلانــات، وهــو مــا يطبّــق فعلي

وحديثًا تركيا.

ووفقًا للائحة القرارات الجديدة التي أصدرتها تركيا وتهدف إلى خلق المزيد من عادات الأكل الصحّية،
 من الهدايا الدعائية داخل وجباتهم، كما

ٍ
فلن يتمكنّ منتجي الوجبات السريعة من تقديم أيّ نوع

ية على التلفاز للمنتجات غير الصحية خلال أوقات البرامج التي منعت الحكومة بثّ الإعلانات التجار
تستهدف الأطفال. أمّا في البرامج التلفزيونية الأخرى التي لا تستهدف الأطفال على وجه التحديد،
فسـيتم تقـديم تلـك الإعلانـات مصـحوبةً بتحـذيرات كتابيـة أو شفهيـة مناسـبة تحتـوي علـى تعـبيرات

تشجع على تغذية صحّية ومتوازنة.

أمّا على مستوى العائلة نفسها، فيمكنكَ أنْ تساعد طفلك في الحدّ من كمّية الطعام غير الصحي
يــق تقليــل وقــت تعرضّــه للشاشــات والــذي يقضيــه أمــام التلفــاز، أو مــن خلال الــذي يتنــاوله عــن طر
 جماعيّ في المنزل، إضافةً إلى ضرورة تحدّثك معه عن سياسة

ٍ
تشجيع تناول الطعام الصحّي بشكل

تلك الإعلانات التسويقية وأخطار الطعام غير الصحي.
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